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صُــنِعت الكثــير مــن الأفلام الدعائيــة علــى مــر التــاريخ، ومــا زالت تصــنع حــتى الآن بأشكــال وأنمــاط
يــر الفكــرة ذاتهــا، بيــد أننــا حين نــذكر كثر مرونــة في تمر مختلفــة تتناســب مــع حقبتهــا بحيــث تصــبح أ
مصـطلح “سـينما دعائيـة” هنـاك عـدة أفلام تقفـز إلى الـذاكرة مبـاشرة دون تـردد، وتأخـذ مكانهـا علـى

قمة المنتجات الإبداعية التي أثرت على السينما الدعائية من حيث الشكل والمضمون.

كثر من التقنيات الدعائية، وتشتبك مع ما يتجاوز المضمون الترويجي تستدعي تلك الأفلام المنتقاة أ
 ليخدم

ٍ
للأيدلوجية، وهذا ما يجعلها متفردة في بنيتها ولغتها البصرية التي يوظفها المخ بشكل واع

سرديــة واعيــة بــالمضمون وملمــة بأدواتهــا التعبيريــة، لــذا ســاهمت بعــض الأفلام الدعائيــة في تشكيــل
كثر من أي منتج إبداعي آخر، والحق أن محاولة تفكيك السينما كما نراها ونتعاطى معها الآن، ربما أ
يتهــا المجــددة، تلــك الأفلام بمعــزل عــن ســياقها التاريخ ورواجهــا الــدعائي، يــبرز ملامحهــا المتفردة وثور
فأفلام سيرجي آيزنشتاين لا تقتصر على كونها أفلامًا دعائيةً، ولا يمكن حصرها في صيغة بروباغندا

حربية أو سرديات وطنية مستهلكة ومباشرة.

ـــورة علـــى ـــوتمكين” – تمثـــل بوضـــوح الث ـــدمرة ب ـــاين – خصوصًـــا فيلمـــه الأعظـــم “الم أفلام آيزنشت
ــة التعــاطي مــع الفكــرة بشكــل يلتئــم تحــت مصــطلح ــة والتنفيذ ومحاول ــد في الرؤي الشكل والتجدي
الوحدة والتماسك، وهكذا أيضًا فيلم “انتصار الإرادة” لمخرجته الألمانية ليني ريفنستال، الذي يمثل
منهجيــة جديــدة في التعــاطي مــع البروباغنــدا، لــذا ســنحاول عــرض ثلاثــة أفلام مهمــة أثــرت في تــاريخ

السينما بشكل عام، وفي حقبتها الدعائية بشكل خاص وملهم.

فيلـــــــــــــــــم “المـــــــــــــــــدمرة بـــــــــــــــــوتمكين
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https://www.noonpost.com/46194/
https://www.noonpost.com/46194/
https://soundcloud.com/podcastnoon/f01bcz5uxvul
https://soundcloud.com/podcastnoon
https://soundcloud.com/podcastnoon




يعتبر فيلم “المدمرة بوتمكين” للمخ الروسي العظيم سيرجي آيزنشتاين، واحدًا من أعظم الأفلام



علـى الإطلاق، ورغـم تصـنيفه كفيلـم دعـائي، فإنـه بلا شـك واحـد مـن أعظـم الأفلام الفارقـة في تـاريخ
السينما، إذا لم يكن أهمها على الإطلاق، بناءً على الثورة التي أحدثها في فن المونتاج والنظريات التي
وضعها ووظفها المخ في فيلمه الذي اعتمد في تكوينه على المجموعة وما يسمى بالوحدة العضوية

داخل السرد التي قسم على إثرها المخ فيلمه إلى خمسة فصول.

يتقصى الفيلم تمرد البحارة الروس ضد رؤسائهم المستبدين على متن المدمرة الحربية بوتمكين خلال
ثورة ، وخلال محاولاتهم لتهييج سكان أوديسا – تقع الآن في أوكرانيا – ودفعهم للانتفاض،
يصــل القــوزاق ويعصــفون بالمتمردين، مــا ســيؤدي لاحقًــا إلى الحــرب الــتي أدت في النهايــة إلى صــعود

. الشيوعية في ثورة

ما يميز الفيلم ويجعله في مرتبة تاريخية مرموقة هي الصورة والقدرة على توظيفها وتوليفها لرواية
القصة، وهو ما حدث بشكل مذهل واستثنائي في الفصل الرابع، ليخلق آيزنشتاين أشهر تسلسل
مشهدي في تاريخ السينما، ويفتح الباب للكثير من التنظيرات والتجريب والمحاولات لإدخال أنماط

جديدة داخل الحيز السينمائي.

تعتبر لقطة تدح العربة أيقونة من أيقونات السينما، بكل ما تحمله من جودة بصرية، لقد حقق
آيزنشتاين معجزةً سينمائيةً خصوصًا على المستوى التقني، حين نقل هذا العدد من المشاهد ذات
النطاق المكاني الواسع، والعدد الكبير من الأشخاص، لقد حقق المخ فيلمًا دعائيًا لا يبدو دعائيًا،

لقد حقق فيلمًا تقنيًا جماليًا إنسانيًا.

Triumph of – فيلـم “انتصـار الإرادة
 عام ”the Will



يعتبر فيلم “انتصار الإرادة” للمخرجة الألمانية ليني ريفنستال أشهر فيلم دعائي على الإطلاق، لأنه لا
يبني سرديته على قصة كلاسيكية وحبكة تقليدية، بل يؤ للنظام النازي بطريقة الفيلم التسجيلي،

ويستعرض نفوذه برصد حقيقي وذكي للاندفاع الحربي والحشود الهائلة.

لقــد رســخت المخرجــة للفكــر النــازي وأتبــاعه مــن خلال الصــورة واللغــة البصريــة المبهــرة علــى مســتوى
التسجيل والتوثيق، فرصدت المخرجة تجمع مئات الآلاف من أعضاء وقوات وأنصار الحزب النازي في

سبتمبر/أيلول  في نورمبرج، ليراها القائد أدولف هتلر.

علــى تلــك الشاكلــة يســير الفيلــم نحــو الأمــام، متواليــات وتســلسلات طويلــة مــن تشكيلات حاشــدة
للمشاة وسلاح الفرسان ومجموعات المدفعية وحتى العمال الذين يحملون مجارفهم مثل البنادق،
يســيرون في تشكيــل مثــالي صــارم، يرفعــون أذرعهــم اليمــنى في التحيــة، فيمــا يفتتــح الفيلــم ويختتــم
بخطابـات هتلـر للعامـة والتجمعـات الـتي تفـرض العنـف والقسـوة والخـوف علـى المشاهـد بالأشكـال
الخارجية فقط، والتجمعات التي تخلق أنماطًا آليةً ومثاليةً، كل شيء محسوب بدقة تحيل المشاهد
ية المتطرفة، لتصدر صورة عظيمة ومثالية للعرق النازي الذي يطيح بأي للدخول داخل الفلسفة الناز

خروج عن النص المألوف والمتفق عليه.

ــة والــتركيز الــذاتي علــى الأفعــال العارضــة واليوميــة الــتي تتجــاوز المنطــق افتقــد الفيلــم النزعــة الفردي



الحسـابي الـدقيق والأشكـال المثاليـة، لم تحـاول ليـني ريفنسـتال الاشتبـاك مـع الإنسـاني، وربمـا هـذا مـا
ــح مجــالاً للشــك ــدماج الكامــل مــع الأنمــاط المرصــودة لا يمن ــا، فالان ــا حربيً ــح الفيلــم شكلاً دعائيً من

والالتباس، بل يجذب المشاهد نحو الصرامة واليقين الكلي.

The Birth of – فيلــم “ولادة أمــة
 عام ”a Nation





يـدخل الفيلـم الأمريـكي ضمـن السـينما الدعائية ويصـنف كواحـد مـن أفضـل الأفلام الأمريكيـة علـى
الإطلاق، رغــم حملات المنــع والرفــض الــتي تعــرض لهــا في الســنوات الأخــيرة من دوائر ومؤســسات
الصوابية السياسية التي تمارس ضغطًا جماعيًا على القديم بما يحمل من أفكار عنصرية وأصولية،
بيــد أن الفيلــم في عــرف الســينما، تحفــة فنيــة رصــعت عصر الســينما الصامتــة، كونه أدخل تقنيــات
ســينمائية جديــدة في عمليــات السرد، إلى جــانب موســيقى الأوركســترا الرائعــة، والتعــاطي مــع القصــة
بلقطات لم تستخدم من قبل، وبتوليف جديد من حيث ظهور المشهد واختفائه تدريجيًا، إلى جانب
طــوله الــزمني الممتــد لثلاث ساعــات، وضخامــة إنتــاجه ونطــاقه الواســع في التصــوير، إلا أن الفيلــم لا
ــرازه بشكــل واضــح كانتصــار، ــج لفكــر معين وإب ينتمــي للبروباغنــدا السياســية بقــدر مــا ينتمــي للتروي

والإشارة إلى أشياء معينة ووصمها بالخطيئة والذنب.

الحقيقة أن الفيلم فنيًا مهم داخل التاريخ السينمائي، لا يمكن تهميشه أو إقصاءه بشكل عام، بيد
أن سـمة الفـن أنـه يتجـاوز الشكـل والقـالب، إلى حيـث يوجـد الإنسـان وتتراكـم أفكـاره، فـالفيلم يـروج
بشكل عام لجماعة الـ”كو كلوكس كلان ــ Ku Klux Klan” ويؤسس لولادتها، وهي منظمة أخوية

عنصرية تؤمن بالتفوق الأبيض ومعاداة السامية والعنصرية ومعاداة الكاثوليكية.

تعمد هذه المنظمات عمومًا إلى استخدام العنف والكراهية ضد الأمريكيين الأفارقة بشكل عام، وفي
الوقت ذاته تروج لفكرة أن المجتمع الأمريكي لا يحتمل الأمريكيين الأفارقة داخله، ويصور خطة إعادة
البناء بعد الحرب الأهلية على أنها فاشلة، لذلك فقدرة الفيلم الدعائية في حقبته كان لها تأثير على
تكوين الرأي العام، وترسيخ أفكار معنية داخل السياق الاجتماعي، خصوصًا أن المجتمع الأمريكي لم
يكــن بنفــس الــوعي الــذي يمتلكــه الآن، ولم تملــك أي مؤســسة أخــرى حــق صــنع فيلــم مماثــل عــن

ذوي البشرة السوداء، لذلك فالفيلم كان تأثيره مضاعفًا داخل حقبته الزمنية.
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